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ال السؤ

تي ؟ يق حاج ة تحق ي ن ولها ب ق ي ب ف ، أم أكت تي كر حاج ذ م أ ، ث نت الخ لا أ له إ ي هل أقول لا إ ون ؟ يعن ي الن دعوة ذ ة الدعاء ب ي ف كي

صلة ة المف اب الإج

تَ أَنْ لَّا  إِ لَهَ  إِ : لَا  وتِ نِ الحُ  ي بَطْ وَ فِ هُ ا وَ عَ ذْ دَ إِ نِ  ي النُّو ذِ ةُ  وَ عْ :  » دَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ي وقاص، قَ ب ن أ د ب عْ نْ سَ عَ

ي )3505(، والإمام «  رواه الترمذ بَ اللَّهُ لَهُ ا جَ  تَ لَّا اسْ إِ طُّ  ءٍ قَ يْ ي شَ لِمٌ فِ سْ لٌ مُ جُ  ا رَ هَ عُ بِ دْ هُ لَمْ يَ نَّ  إِ  فَ  ، نَ  ي الِمِ ظَّ نَ ال  تُ مِ نْ ي كُ نِّ إِ كَ  انَ حَ بْ سُ

.)282 / 2( " يب والترهيب ي "صحيح الترغ ي ف ان يخ الألب د، وصححه الش و المسن ق ه محق د" )3 / 65(، وحسن ي "المسن أحمد ف

كَ انَ حَ بْ تَ سُ أَنْ لَّا  إِ لَهَ  إِ أَنْ لَا  اتِ  لُمَ ظُّ ي ال ى فِ ادَ نَ فَ هِ  لَيْ رَ عَ دِ قْ نَ أَنْ لَنْ  نَّ   ظَ ا فَ بً  اضِ غَ بَ مُ  هَ ذْ ذَ إِ نِ  ا النُّو ذَ  ي قوله تعالى:  ﴿وَ ا الدعاء وارد ف وهذ

اء/87 – 88. ي ب  ﴾ الأن نَ ي نِ مِ ؤْ ي الْمُ جِ نْ نُ كَ  لِ ذَ  كَ مِّ وَ نَ الْغَ  اهُ مِ نَ  يْ جَّ نَ ا لَهُ وَ نَ  بْ جَ  تَ اسْ نَ ، فَ  ي الِمِ ظَّ نَ ال  تُ مِ نْ ي كُ نِّ إِ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

قص، وعيب هه عن كل ن ز ، ون ة كمال الألوهي قر لله تعالى ب أ نَ (، ف ي الِمِ ظَّ نَ ال تُ مِ نْ نِّي كُ إِ كَ  انَ حَ بْ تَ سُ أَنْ لا  إِ لَهَ  إِ : ) لا  لمات ي تلك الظ ادى ف ن " ف

ايته. ن سه وج ف لم ن ظ ، واعترف ب ة وآف

مِّ ( ، أي غَ نَ الْ  اهُ مِ نَ يْ جَّ نَ ا لَهُ وَ نَ  بْ جَ  تَ اسْ ا: ) فَ ا قال هن ونَ ( ، ولهذ ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَى يَ إِ هِ  نِ طْ ي بَ ثَ فِ نَ ، لَلَبِ  ي حِ بِّ سَ نَ الْمُ  انَ مِ نَّهُ كَ  أَ لا  لَوْ فَ قال الله تعالى: ) 

ها. ي دة التي وقع ف الش

ه ، لإيمان ف ف ه ويخ ف عن ها ، ويكش يه من ج ن م ؛ أن الله تعالى سي دة وغ ي ش من وقع ف ارة لكل مؤ ش ا وعد وب نَ ( وهذ ي نِ مِ ؤْ ي الْمُ جِ نْ نُ كَ  لِ ذَ  كَ ) وَ

" )ص 529(. ر السعدي سي ف "ت تهى من ه السلام " ان ـ "يونس" علي عل ب ، كما ف

كر يه عن ذ ه، يكف ت يب الله لحاج ة أن يستج ي ن ، ب وع قلب ض وع وخ ش خ ا الدعاء ب مة هذ ظ الحديث أن الاقتصار على ملاز اهر من لف والظ

ته. كر حاج لى ذ د الداعي إ قد سماه دعاء، ولم يرش ؛ ف ة ه الحاج اسم هذ

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب

. يم الحليم… ( الحديث لا الله العظ له إ : لا إ د الكرب " وقوله: ) كان صلى الله عليه وسلم يقول عن

. ه: دعاء الكرب ا الدعاء، ويسمون هذ : كان السلف يدعون ب ري قال الطب

اء عليه؟ ن يم لله تعالى، وث ما هو تعظ ن ء، وإ ي ى الدعاء ش يه من معن ا دعاء وليس ف يل: كيف يسمى هذ ن ق إ ف
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: ن هي ا يسمى دعاء لوج ن هذ : إ واب الج ف

م يدعو (. ي بعض طرقه: ) ث عده يدعو. وقد ورد ف ه الدعاء، ومن ب تح ب ف ه يست ن أحدهما: أ

ل ما ض ه أف ت لتي أعطي ه عن مسأ اؤ ن دي ث ل عب غ ا ش ذ ا -: أما علمت أن الله تعالى يقول: ) إ ل عن هذ ئِ ة قال – وقد سُ ن ي ن عي هما: أن اب ي ان وث

ن (. لي أعطي السائ

: ي الصلت ب ن أ ة ب وقد قال أمي

اء ن ك الث اه من تعرض ى عليك المرء يوما … كف ن ث ا أ ذ إ

: ن ي ت كت ما كان لن ن لك إ ميمه أن ذ ت ، وت ا الكلام حسن : وهذ قلت

. ي كرم الحق ة ف الغ ه، والمب ل علي ذ لك على سهولة الب ال، دل ذ اء عن السؤ ن الث ى ب ف ا اكت ذ ه إ ن إ ه، ف نَى علي ث إحداهما: كرم المُ

لى ر إحواج إ ي ته، من غ اء حاج لى قض ودر إ ه؛ ب ت ي هو حاج سه الذ ف نَى عليه، على حق ن ي هو حق المث اء، الذ ن ر الث ي لما آث ن هما: أن المث ي ان وث

ار، والله تعالى أعلم. لك الإيث اة له على ذ از ال؛ مج لة السؤ هار مذ ظ إ

ي وقاص، قال: قال ب ن أ ي من حديث سعد ب سائ ه الن رج ، ما أخ يه دعاء ولا طلب ن لم يكن ف اء منصوصا عليه وسمي دعاء، وإ ومما قد ج

هم" )7 / 56 – 57(. تهى من "المف ون … ( " ان ي الن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) دعوة ذ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

؟ ة الطلب غ ر دون صي ب ة الوصف والخ غ اسب حالهم صي ا ن هه، لماذ ب صاحب الحوت ومن أش " ف

القصد اء ب ار ج ف غ ر، والاست ع الض ، والمقصود دف نب ر هو الذ أصل الش ، ف ي ب ن ذ ر كان ب ي من الش ن أن ما أصاب ام اعتراف ب ام مق ال: لأن المق ق ي ف

ع كر ما يرف اسب حاله أن يذ ن سه، ف ف ر على ن ل الض ي أدخ الم، وهو الذ ء ظ ه مسي ن عاره أ ر لاستش ف الض ة طلب كش غ كر صي لم يذ ، ف ي ان الث

ه مقصود ن إ ف الكرب ف لاف كش خ ؛ ب ي ان القصد الث د المكروب ب ه مقصود للعب ؛ لأن رة ف ة طلب المغ غ كر صي لمه، ولم يذ ظ ه من الاعتراف ب ب سب

وال ما ها ز ل طلب ب ي الحال، ق رر الحاصل ف وال الض ليه من ز ة إ اج عها تطلب ما هي محت طب س ب ف ذ الن القصد الأول، إ وده ب ي حال وج له ف

ي ا مقدم ف هذ ر، ف ف الض ، وطلب كش رة ف ام هو المغ ا المق ي هذ ، والمقصود الأول ف ي ان القصد الث ل ب ب ق ي المست رر ف وده من الض اف وج تخ

تاوى" )10 / 247 – 248(. موع الف تهى من "مج ما يحصل مقصوده… " ان اء ب ج ه، ف ب ع سب ه: رف ال ب لغ ما ين ب رادته، وأ قصده وإ

ها ن ي مع ب ة والج ار من الأدعي روع؛ والاستكث ة مش الحاج ا؛ لأن الدعاء ب يض  أ هو حسن ته ف لك بحاج عد ذ م دعا ب ي الدعاء ث ه ف تح ب ف ن است وإ

ا. يض ة أ روعي ه المش ي الأصل ف

كر. ا الذ ي هذ ى الدعاء الوراد ف هم معن ي ف ن لأهل العلم ف هي ا هو أحد الوج وهذ
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ي رحمه الله تعالى: عان ر الصن قال الأمي

وير" )6 / 98(. ن تهى من "الت اء " ان ما ش م يدعو ب ه الدعاء ث تح ب كر يف ا: هو ذ لن كر لا دعاء! ق ا ذ يل: هذ ن ق إ " ف

والله أعلم.
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